
 القاهــرة – قبـــل أســـابيع قليلة من 
إصابـــة محمـــد خضـــر، وهـــو موظف 
حكومـــي بمحافظـــة البحيـــرة (شـــمال 
القاهـــرة) بفايروس كورونا المســـتجد، 
كانـــت الخلافات مع زوجتـــه لا تتوقف، 
رغم أنهما متزوجـــان منذ عقدين، حتى 
كشـــف له الوباء كيف أن شـــريكة حياته 

شديدة الوفاء.
ولـــم ينكر خضـــر، الـــذي اضطرته 
ظـــروف امتـــلاء أسّـــرة المستشـــفيات 
بأعداد المصابين للحصول على علاجه 
في المنـــزل، أن علاقتـــه بزوجته قاربت 
أن تصـــل لطريق مســـدود، حتى جاءت 
إصابتـــه بكورونـــا لتجبره علـــى إعادة 

النظر في حساباته الأسرية.
وقال خضر لـ“العـــرب“، هاتفيا، إنه 
أصبح ســـببا في أن تعيش أسرته حالة 
مـــن الرعب بحكم أنـــه يتلقى العلاج في 
المنزل، ومن الطبيعي أن يخشى جميع 
الأفراد على أنفسهم من انتقال العدوى، 
لكن زوجتـــه لم تتهرب من المســـؤولية 
واهتمامـــا  معنويـــة  دفعـــة  ومنحتـــه 

واحتواء سهّلت عليه الصدمة.

المصرية  الحكومة  توســـع  وتسبب 
في عـــلاج مصابي كورونـــا في منازلهم 
لزحام المستشفيات، في تعميق الأزمات 

الأســـرية التـــي يصـــاب أحـــد أفرادها، 
وأضحـــى حامل الفايـــروس مصدر قلق 
وتوتر، خوفا من تدهـــور صحته وربما 
وفاتـــه، أو نقـــل العـــدوى لباقـــي أفراد 

الأسرة.
وأكـــد الأب الأربعينـــي أن ”إصابـــة 
أحد أفراد الأسرة بكورونا، اختبار جاد 
وقوي للتماســـك العائلـــي، ففي المحن 
تظهر هشاشـــة أو متانـــة العلاقة، وعند 

المصيبة تظهر أصالة شريك الحياة“.
ودعـــم هـــذا الـــرأي، محمـــد هانـــي 
استشـــاري الصحة النفســـية، بالإشارة 
إلى أن ”إحساس فرد الأسرة الذي يحمل 
وباء قاتلا بأن عائلته تتمســـك بالوقوف 
إلـــى جانبه، ولو كان الأمر خطرا عليهم، 
يشكل نحو 50 في المئة من نسب شفائه، 
لكن الخطورة أن يكون الاهتمام الأسري 
محاطـــا بالشـــفقة، لأن انعكاســـات ذلك 
خطيرة عليه، ويشـــعر أنـــه أصبح عبئا 

ثقيلا على أقرب الناس إليه“.
ولفت هاني في حديثه لـ“العرب“ إلى 
أن هناك مخاطر أشـــد وطأة على نفسية 
مريـــض كورونا، تتمثل فـــي إمكانية أن 
تُشـــعره الأســـرة ولو عن غير قصد، أنه 
ارتكب ذنبا في حقها، وكان سببا في أن 
تكون موصومـــة مجتمعيا، لأن المصاب 
بعـــد تماثلـــه للشـــفاء يتذكـــر كل نظرة 
وموقف من عائلته، وعلى أساســـها إما 
يحصن قوام الأســـرة من التصدع، وإما 

يعيد حساباته ويقرر هدم أركانها.
وأقـــرب مثال علـــى ذلـــك، أن بعض 
الأبنـــاء قـــد يصرون على تلقـــي الأب أو 
الأم، من حاملي الفايـــروس، العلاج في 
المستشـــفى لخوفهم على أنفســـهم من 
انتقـــال العـــدوى، وهذا إحســـاس قاسٍ 
يقود إلى شـــعور المصاب بأنه شخص 
غيـــر مرغوب فيـــه، وأقرب النـــاس إليه 
يحاولـــون التخلـــص منه، فـــي حين لو 
تقبلت الأســـرة أن تقوم بـــدور المعالج 
فـــي المنزل بصـــدر رحـــب ودون تذمر، 
فإن صدمة عضو الأســـرة مـــن الإصابة 

تكون أقل.
وما يزيد متاعب الأسرة التي يتلقى 
أحـــد أفرادهـــا العـــلاج المنزلـــي، أنها 
مطالبـــة بالتخلي عن خوفهـــا ورهبتها 
ولو كانت مصابة بحالة معنوية ســـيئة، 
لتقـــوم بـــدور المعالج النفســـي لعضو 
العائلـــة الذي يحمل الوباء، ومســـاندته 
لحيـــن اكتمـــال مرحلة الشـــفاء. وتزداد 
الصعاب عنـــد العائلة التي تســـكن في 

بيئـــة بســـيطة، ولديها منـــزل صغير لا 
يســـمح بعزل الفرد المصـــاب في غرفة 
مســـتقلة، فهناك أســـر كثيـــرة لا تمتلك 
الفصل بين أفرادها لدرجة أنه في بعض 
الأحيان يكون المنزل عبارة عن غرفتين، 
واحدة لجميع الأبناء وثانية للأب والأم.

وتظهـــر هنـــا أصالة أفراد الأســـرة 
ومـــدى خوفهم على المصاب وتوفير كل 
سُـــبل الراحة النفســـية والمعيشية ولو 
كان ذلك على حســـاب إرهاقهم جســـديا 
وذهنيـــا وماديـــا، لأن أغلـــب تعليمـــات 
الأطباء تؤكد على ضـــرورة قيام العائلة 
برفع معنويـــات المريض لتجنب انهيار 

جهازه المناعي.
صحيح أنه من النادر في المجتمعات 
الشـــرقية أن يتخلى شـــريكا الحياة عن 
بعضهمـــا وقـــت المصائب الإنســـانية، 
مثـــل إصابة أحدهما بالمرض، لكن وباء 
كورونـــا كـــرس حتمية صلابـــة العلاقة 
الزوجية والأســـرية لضمـــان بقاء أفراد 

العائلة بجانب بعضهم.
غيـــر أن بعض الوقائـــع التي ظهرت 
مع تفشـــي وباء كورونـــا برفض الأبناء 

الآبـــاء  مثـــل  ذويهـــم،  جثـــث  اســـتلام 
والأمهـــات الذيـــن توفـــوا بالمرض في 
المستشـــفيات، عكســـت حجـــم الخلـــل 
الـــذي أصاب العلاقات الأســـرية، وكذلك 

الجحود وغياب الوفاء والترابط.
ويرى خبراء علم النفس والاجتماع، 
أنـــه ليس ســـهلا علـــى زوج يعـــرف أن 
شـــريكة حياته مصابة بوباء قاتل، وقد 
يكون ســـببا في وفاته ويتمسك بالبقاء 
إلى جانبها، وبالمثل الأبناء في تعاملهم 
مع الآباء المصابين، ما يعني أن لكورونا 
وضعية خاصة تتطلب إظهار التضحية 
والمثالية والنُبل حتـــى آخر لحظة، لأن 
ذلك يكفل زيادة الصلابة النفسية لحامل 
الفايروس ليكون قـــادرا على المواجهة 

وليس الاستسلام.
وقالـــت هاله يســـري، أســـتاذة علم 
الصحـــراء  بحـــوث  بمركـــز  الاجتمـــاع 
بالقاهـــرة، إن الدعـــم العائلـــي لمريض 
كورونـــا الـــذي يتلقى العـــلاج المنزلي 
مســـؤولية شـــاقة على كل أفراد الأسرة، 
والنجـــاح في التعامل معهـــا بالاحتواء 
والتضامن، بغض النظر عن الخســـائر، 

كفيل بالحفاظ على التماســـك الأســـري 
مستقبلا، لأن المصاب يكون في أضعف 
حالاتـــه وينتظر الدعم من أقـــرب ذويه، 
وإذا تحقـــق ذلك يشـــعر بقيمته وســـط 
أســـرته، ومن الصعـــب أن ينســـى هذا 

الموقف.
أن  لـ“العـــرب“  يســـري  وأوضحـــت 
الاختبـــار الأهم في ظـــل جائحة كورونا 
هو مـــدى متانة العلاقـــة الزوجية، وهل 
تكون مهيأة للانهيار ومتينة ويصعب أن 
يخترقها الشقاق مهما كانت الصدامات 
المستقبلية، فلا شيء أخطر من مساندة 
ودعم شـــريك الحيـــاة وهـــو يعاني من 
فايـــروس يُوصـــم المجتمـــعُ المصابين 
به بأبشـــع التوصيفـــات، كأنهم ارتكبوا 

جريمة في حق الآخرين.
وتكمن خطورة العـــلاج المنزلي في 
أن أغلب الأسر ليس لديها الوعي الكافي 
الذي يؤهلها للتعامل بشـــكل ســـليم مع 
ذويها مـــن حاملي الفايروس، وتضاعف 
الاهتمام تحت ضغط الحب والعاطفة، ما 
يفرض على المؤسسات الطبية مشاركة 
العائلـــة دورها الطبي والنفســـي، على 

الأقل بتقديم حزمة من الإرشـــادات تعين 
الأسرة على تجاوز المحنة.

وتـــزداد المعضلة عند الأســـر التي 
يكون فيهـــا الأب والأم أمّييـــن، والأبناء 
مـــن خريجي التعليم المتوســـط أو غير 
متعلميـــن، وهـــذه ثقافة موجـــودة عند 
مـــن يفكـــرون فـــي الإنجاب مـــن منظور 
اقتصـــادي بحـــت، بحيـــث يســـاعدون 
العائلة علـــى العمل في الحقل أو يرثون 
نفس الحرفـــة، وبالتالي فإن وجود غير 
متعلمين داخل الأسرة قد يزيد المتاعب 
ويصعب مهمـــة أفرادها في التعامل مع 

المصاب بشكل صحيح.
علـــم  فـــي  متخصصـــون  ويتوقـــع 
الاجتمـــاع أن تغيـــر جائحـــة كورونـــا 
الثقافات البالية عند بعض الأســـر، مثل 
تجاهـــل تعليـــم الأبناء والاســـتثمار في 
تفوقهـــم الدراســـي وليس اســـتغلالهم 
كأداة اقتصادية لجنـــي الأرباح المادية 
فقـــط، بحكـــم أن أيّ عائلـــة فـــي الوقت 
الراهن أضحت في حاجة ماســـة إلى أن 
يكـــون بين أفرادها متعلمـــون ومثقفون 

يستطيعون اتخاذ القرارات المناسبة.

دعم المريض الذي يتلقى 

العلاج المنزلي والنجاح في 

التعامل معه كفيلان بالحفاظ 

على التماسك الأسري
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وضع امتلاء أســــــرّة المستشــــــفيات بأعداد المصابين بفايروس كورونا في 
مصــــــر العديد من العائلات أمام اختبار صعب كشــــــف عن مدى تماســــــك 
الروابط الأســــــرية، إذ أن بعض المرضى أُكرهــــــوا على ملازمة منازلهم من 
أجل الحصول على العــــــلاج، وهو ما أثبت أن التغلب على المرض والنجاة 

منه مسؤولية كل العائلة.

الإصابة بالوباء تختبر التماسك الأسري في الحجر المنزلي

نجاة حامل الفايروس من الموت تتطلب تكاتف جهود الأسرة

المساندة العائلية أول خطوة للنجاة من المرض

 ميونــخ – يتربــــع الأصفــــر الفانيلا 
على عــــرش ألــــوان الموضة النســــائية 
فــــي صيــــف 2020 ليمنح المــــرأة إطلالة 

رومانسية حالمة.
الفرنســــية أن  وكشــــفت مجلة ”إل“ 
الأصفــــر الفانيــــلا يتمتع بطابــــع ناعم 
ومشرق يشيع أجواء البهجة والسعادة 
والإقبــــال على الحيــــاة، مضيفة أن هذا 
اللون بالذات يغازل كل النســــاء، ســــواء 

كنّ ذوات بشرة فاتحة أم داكنة.
وبحســــب المجلة المعنية بالموضة 
والجمــــال، فإن الأصفــــر الفانيلا يندرج 
ضمن ألوان المثلجات، كما لفتت إلى 
أن هذا اللون يبدو في قمة الروعة 
والجاذبية إذا ما تم تنسيقه مع 
قطــــع تحمل ألــــوان المثلجات 
الفســــتقي  مثــــل  الأخــــرى 

والبنفسجي الفاتح.  
”إل“  وأوضحــــت 
أن الأصفــــر الفانيــــلا 
يتناغــــم مــــع درجات 
بأكملهــــا،  الأزرق 
وأيضــــا مــــع البنــــي 
والرمادي  النوغــــا  بلون 
حيث  الأنثراســــيت؛  بلون 
تخلــــق هــــذه التوليفــــة تباينا 

جذابا يخطف الأنظار.

الأصفر الفانيلا 

يمنح المرأة إطلالة 

صيفية حالمة

موضة

  الجزائــر – بـــدأت العديـــد مـــن ورش 
الخياطة في الجزائر في تصنيع كمامات 
للأطفـــال مســـتلهمة مـــن عالم الرســـوم 
المتحركـــة، وذلك بعـــد أن أصبح وضع 

الكمامة إلزاميا في البلاد.
ويقـــوم فريـــد بورنان وهـــو صاحب 
ورشـــة حياكـــة وزوجتـــه لينـــدة الكنز 
بتصنيـــع كمامات ذات رســـومات ملونة 
لشـــخصيات من أفلام الرسوم المتحركة 
للأطفـــال والرضـــع، وذلـــك لحمايتهـــم 

وســـط تفشـــي جائحة فايروس كورونا 
المستجد.

وعكـــف بورنان وزوجتـــه الكنز على 
صنع الكمامـــات منذ ظهـــور الفايروس 
في الجزائر فـــي مارس الماضي، ويعمل 
الثنائـــي علـــى توزيع مـــا يصنعانه من 
كمامـــات بالأســـاس علـــى النـــاس وفي 

المستشفيات.
وفي الوقت الراهن يحرص الزوجان 
على خياطة كمامـــات مخصصة للأطفال 

من ســـن عامين فما فـــوق، ويعمدان إلى 
تزيينها بالرسوم والألوان لجذب انتباه 

الأطفال.
وقـــال بورنـــان (56 عامـــا) إن ”فكرة 
الاســـتعانة بالرســـوم المتحركـــة كانت 
نتيجـــة تفكيـــر عميـــق في كيفيـــة جعل 
الأطفـــال راغبين فـــي ارتـــداء الكمامات 
لاســـيما في هذه الســـن الصغيرة، دون 
أن ينزعجـــوا من ذلـــك، بالإضافة إلى أن 
هذه الرســـوم تشدهم إلى عالمهم المليء 

باللعـــب والمـــرح بعيـــدا عـــن مخاوف 
وهواجس الكبار من الفايروس“.

الجزائريـــة  الحكومـــة  وألزمـــت 
المواطنيـــن الشـــهر الماضـــي، بوضـــع 
الكمامات فـــي الأماكن العامـــة وفرضت 
عقوبات قانونية على غير الملتزمين بذلك 

في محاولة لمكافحة تفشي الجائحة.
وأضافـــت الكنز (53 عاما) أن ”الهدف 
مـــن مبادرتهـــا وزوجها يكمـــن في جعل 
الأطفال ذوي ســـنتين فما فـــوق مهتمين 

أكثـــر بارتـــداء الكمامـــات دون انزعـــاج 
بفضل الرسومات“، متابعة ”جميعنا دون 
استثناء معنيون بتقديم المساعدة خلال 
فترة كورونـــا والخروج بأفـــكار مبتكرة 
يمكن أن تســـاهم في تجـــاوز هذه الأزمة 
بأقل مـــا يمكن من خســـائر، على أمل أن 

يرفع الله عنا هذا الوباء“.
وســـجلت الجزائـــر حتـــى الآن 9153 
حالـــة إصابة مؤكـــدة بالفايـــروس و661 

حالة وفاة.

  برليــن – انصــــب التعامل مع فايروس 
كورونا في الفترة الأخيرة بالأساس على 
التباعد الاجتماعي. غير أنه في أجزاء من 
العالم بــــدأت الآن تدريجيــــا، العودة إلى 
الحيــــاة الطبيعية، حيث صــــار بالإمكان 

لقاء الأصدقاء والأسر الأخرى مجددا.
ومــــع ذلــــك لا يــــزال هذا الأمــــر بعيدا 
للغاية بالنســــبة للكثيريــــن، وهذا ينطبق 
خصوصا على الطفل الوحيد الذي يحتاج 
حاليا إلى الكثير من الاهتمام من والديه، 
لذلــــك تنصح دانييــــلا ليمبرتس، الطبيبة 
النفســــية للأطفــــال والشــــباب، الوالدين 
بتوفير مســــاحة لأطفالهم، قائلة ”عمليا، 
هــــذا يعني الخروج مــــع الطفل مرتين في 

اليوم إن أمكن“.
”تماريــــن  أن  ليمبرتــــس  وأضافــــت 
اليقظــــة تبعــــث علــــى إعــــادة الاطمئنان 
للأطفــــال والوالديــــن معــــا.. يمكنكم على 

سبيل المثال أن تأخذوا ثلاثة أنفاس في 
الخارج وتتنافسوا على معرفة من يمكنه 

الزفير لفترة أطول”.

أخــــرى  نصيحــــة  ”هنــــاك  وتابعــــت 
توجهوا إلــــى أحد المتنزهات لممارســــة 
بعض تمارين اليوغــــا مع صديق وطفله، 
فهناك أوضاع بسيطة يمكن حتى للأطفال 

محاكاتها“.

وغالبا ما يســـتخدم الآباء مكالمات 
الفيديو على أمل البقاء على تواصل مع 
الأطفال الآخرين والأقارب. ولكن زابينه 

أندرســـين، نائبـــة رئيـــس الرابطـــة 
الألمانيـــة لحمايـــة الأطفـــال، تقول 
إن ”وســـائل التواصل تكون جيدة 
للأطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهم 

أعـــوام  وخمســـة  أربعـــة  بيـــن 
ولكنهـــا لا تحل محل التواصل 

الشخصي“.
وأشـــارت أندرســـين إلـــى 

أنه ”من المحتمل أن تســـبب 
الاتصـــالات المصـــورة 
الأطفال  لدى  التباســـا 
الأصغـــر ســـنا“، نظرا 
لأن الصغار لن يفهموا 
لماذا لا يمكنهم الذهاب 

لمنزل الجدة.

الكمامات الملونة تغري الصغار على ارتدائها

اليوغا لمساعدة الطفل الوحيد زمن الإغلاق

هناك أوضاع بسيطة يمكن للأطفال محاكاتها

أطباء علم النفس ينصحون 

أولياء الأمور بتوفير مساحة 

أكبر لأطفالهم وذلك 

بالخروج معهم مرتين في 

اليوم إن أمكن

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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